
 واشــنطن – شـــكل اختيـــار الرئيس 
للدبلوماســـي  بايـــدن  جـــو  الأميركـــي 
المخضرم في الإدارات الأميركية السابقة 
ويليـــام بيرنـــز ليكون علـــى رأس أقوى 
أجهزة الاســـتخبارات في العالم، تحولا 
كبيـــرا فـــي التعيينـــات فـــي المناصـــب 
فـــي  الرســـمية  للمؤسســـات  القياديـــة 
الولايـــات المتحدة، والتـــي تحدد طبيعة 

السياسات الخارجية للبلاد.
بدأ بايدن عهده الرئاســـي بسلســـلة 
واســـعة مـــن التغييـــرات فـــي القيادات 
السياســـية والأمنية على حدّ الســـواء، 
ويســـعى إلـــى العمل على قطـــع العلاقة 
مع سياســـة خصمه الرئيس الجمهوري 
الســـابق دونالد ترامب، الذي ينظر إليه 
على أنـــه ”طمر“ عمل الأجهـــزة المختلفة 
للولايات المتحدة وقوّتها طوال السنوات 

الأربع الماضية.
جاء تعيين بيرنز، الذي عمل ســـابقا 
نائبا لوزير الخارجية وسفيرا في كل من 
روســـيا والأردن، ليحدد طبيعة السياسة 
الخارجية للولايـــات المتحدة التي ينوي 
بايدن انتهاجها خلال فترته الرئاســـية، 
وتعدّ محددا أساســـيا يمكـــن من خلاله 
قـــراءة طبيعـــة الســـيناريوهات الممكنة 
للتعامل مع قضايا مشتعلة وخلافية في 

مناطق مختلفة حول العالم.
وينظـــر الرئيس الأميركـــي الجديد، 
الـــذي اســـتكمل اختيـــار فريقـــه لمجلس 
الأمـــن القومـــي، إلـــى وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة على أنها ”لا بـــد أن تتجرّد من 
السياسة“، وأن تتولّى قيادتها شخصية 
مهنية لاســـتعادة لعب دورهـــا الحيوي 
الـــذي تعتمد الولايـــات المتحدة عليه في 
اتخاذ قرارات مصيرية في أزمات داخلية 

وخارجية متعددة.

ويـــرى الرئيـــس بايـــدن أن اختيار 
ويليام بيرنز نقطة أساســـية في ”عودة 
في  المهنيـــين إلـــى لعـــب أدوار قيادية“ 
المؤسســـة الأمنية العريقة التي تأسست 

قبل نحو 74 عاما.
ولعبـــت الوكالة المخابراتيـــة الأكبر 
في العالم أدوارا مختلفة منذ تأسيسها، 
ومهمتها الأساســـية هي جمع المعلومات 
عبر عناصرها المنتشـــرة في الســـفارات 
الأميركية، وتقـــود الوكالة عمليات أمنية 

ســـرية مختلفة (تقليدية وغيـــر تقليدية) 
ضد خصوم الولايات المتحدة.

ويقـــول الدبلوماســـيان آرون ديفيد 
ميلر ودانيـــال كيرتزر، اللـــذان عملا مع 
بيرنـــز لعقـــود، إن اختيـــاره على رأس 
وكالة المخابرات المركزيـــة يعكس التزام 
وهـــو  الجـــادة،  بالدبلوماســـية  بايـــدن 
قـــرار يرفع من معنويات الدبلوماســـيين 
الذين تعرضوا لســـوء المعاملة والإساءة 

والتجاهل في ظل إدارة ترامب.
ويضيفـــان، في تقرير نشـــرته مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة أن هـــذا 
مجتمـــع  يدفـــع  أن  ”يمكـــن  الاختيـــار 
الاهتمـــام  مـــن  للمزيـــد  الاســـتخبارات 
فـــي  الاســـتخبارات  لجعـــل  بمهمتـــه 
خدمـــة الدبلوماســـية، والتي ستســـاعد 
الدبلوماســـيين الأميركيين على التعامل 
مع مختلـــف القضايا قبل أن تتحول إلى 

أزمات“.
ويرى شـــق واســـع من الجمهوريين 
والمنتقديـــن لتعيينات بايـــدن للمناصب 
الأمنيـــة والسياســـية علـــى أنـــه يعيـــد 
المسؤولين الذين عملوا في إدارة الرئيس 
الأميركي الأســـبق بـــاراك أوباما لتولي 

مناصب في إدارته الحالية.
ويعتقد هـــؤلاء أن سياســـات بايدن 
لن تكـــون مختلفة عن سياســـات أوباما 
المعتمـــدة فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وأماكـــن أخـــرى مـــن العالـــم. وبيرنـــز 
شـــغل مناصـــب مختلفـــة فـــي الإدارات 
الأميركية الســـابقة سواء الجمهورية أو 
الديمقراطيـــة، فقد عمل في الخارجية مع 

مادلين أولبرايت وكولن باول وكونداليزا 
رايس وهيلاري كلينتون وجون كيري.

ويعـــد وليـــام بيرنز من دعـــاة تجديد 
الدبلوماســـية الأميركية، التـــي عمل فيها 
طـــوال 33 عاما قبل تقاعده في العام 2014، 
وطرح ذلـــك الأمر من خـــلال كتابه ”القناة 
الـــذي صدر فـــي العـــام 2019.  الخلفيـــة“ 
ويعتقـــد بيرنـــز أن حل المشـــكلات يعتمد 
بشـــكل أساســـي على تحســـين طرق جمع 

المعلومات الاستخبارية والبيانات.

مهمة استخباراتية أم دبلوماسية

تواجـــه وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة 
الأميركيـــة العديد من التحديات الخارجية 
في ضوء التفاعلات المتواصلة على صعيد 
الجماعـــات  أو  الإلكترونيـــة  الهجمـــات 
المتطرفة أو الميليشـــيات التي تنشـــط في 
العـــراق واليمن وســـوريا وليبيـــا وتهدد 
مصالـــح الولايات المتحدة، لكـــن لا يعرف 
التي  حتى اللحظـــة طبيعة ”التغييـــرات“ 
يمكـــن أن تحـــدث علـــى صعيـــد العمـــل 
المخابراتـــي الأميركي الـــذي لا ينقطع عن 

تلك المناطق المشتعلة.
وتعتمـــد الإدارات الأميركية في العادة 
علـــى التقاريـــر الاســـتخباراتية لطبيعـــة 
الأنشطة التي تقوم بها الجماعات المتطرفة 
وتتخـــذ  المتحـــدة.  للولايـــات  والمهـــددة 
القرارات فـــي ضوء طبيعة تلـــك التقارير 

ومدى تهديداتها للأمن القومي الأميركي.
ويرى آرون ديفيـــد ميلر، وهو محلل 
ســـابق فـــي وزارة الخارجيـــة لشـــؤون 

الشرق الأوسط، ودانيال كيرتزر، السفير 
الســـابق للولايـــات المتحـــدة فـــي مصر 
وإســـرائيل، أن اختيـــار بيرنـــز لقيـــادة 
وكالـــة المخابرات ”ســـيكون مكملا مفيدا 
لمـــن اختارهـــم بايدن لـــوزارة الخارجية 
والأمن القومي والذين سيعيدون تنشيط 
للســـلطة  حاســـمة  كأداة  الدبلوماســـية 

الوطنية“.
واختار بايدن كلاّ من أنتوني بلينكن 
لقيادة وزارة الخارجية، وجاك سوليفان 
كمستشار للأمن القومي، والجنرال لويد 
أوســـتين لوزارة الدفاع، حيث يهدف من 
هذه الاختيارات إلى القطيعة مع الماضي. 
وهؤلاء سيشكلون مجلس الأمن القومي 
الذي تـــوكل إليه مهمة تقـــديم النصائح 
والمشـــورة للرئيس في تحديد السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة.
ويقول الدبلوماســـيان السابقان في 
تقريرهما إن ”في حياتهما المهنية، شهدا 
مدى أهمية الاســـتخبارات فـــي التعامل 
مع القضايا الدبلوماســـية“، مشيران في 
الوقت نفسه إلى أن اختيار بيرنز وفريق 
الأمن القومي يظهـــر القيمة التي يوليها 

بايدن للخدمة العامة والخبرة.
هــــذه  أن  وكيرتــــزر  ميلــــر  ويــــرى 
الاختيارات ”تشــــير إلى عــــودة مجموعة 
ملتزمــــة مــــن الموظفــــين الموهوبــــين غير 
بالمصلحــــة  يؤمنــــون  الذيــــن  الأنانيــــين 
الوطنية غير المقيدة بالسياسات الداخلية 
أو الغرور أو المصالح الشــــخصية لفرد ما 

أو آراء أيّ حزب“.
ويضيفـــان أن ”بيرنز هو أول موظف 
في الخدمة الخارجية يرشح لإدارة وكالة 
المخابـــرات المركزية فـــي تاريخها الممتد 
على 74 سنة، فقد جاء المديرون السابقون 
للوكالة مـــن الجيـــش والكونغرس ومن 
رتب وكالة المخابـــرات المركزية والطبقة 

السياسية“.
ويوضحان أنه في العادة تم استبعاد 
الدبلوماســـيين من شغل منصب حساس 
فـــي وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة ”نظرا 
لتركيـــز الوكالة على العمليات الســـرية 
عكس طبيعة الدبلوماسية، بالإضافة إلى 
ثقافتها الضيقة والانعزالية، وهي ســـمة 

يشترك فيها السلك الخارجي“.

إرث كبير

وليـــام بيرنـــز يعـــد أحد مهندســـي 
الحوار مع إيران وهـــو من مهد الطريق 
للتفـــاوض معها في عهـــد إدارة أوباما، 
ووصـــل إلى الاتفاق المثيـــر للجدل حول 
برنامجهـــا النـــووي عـــام 2015، والذي 
انســـحب منـــه الرئيس الســـابق دونالد 

ترامب في العام 2018.
وســـتكون المهمات المنتظـــرة لبيرنز 
معقدة ومليئة بجملة من التحديات على 

صعيد السياسة الخارجية وطريقة عمل 
الوكالـــة الأكبر فـــي العالـــم. ويتوقع أن 
تكـــون مهمتـــه كبيرة للغايـــة إلى جانب 
آفريل هينز مديرة الاستخبارات الوطنية 
في كل ما يتعلق بتركة الرئيس الســـابق 
المثقلة بالمشـــكلات والتحديـــات على حدّ 

السواء.
ويقول ميلر وكيرتزر إن تعيين بيرنز 
وهينز يعكس تصميـــم بايدن على إزالة 
الســـموم من مجتمع الاستخبارات الذي 
تعرض لتلف شـــديد خـــلال إدارة ترامب 
والتأكّـــد من هيمنة المهنيين. وكان بايدن 
قد قال إن ”بيرنز يشاركه إيمانه العميق 
بأن الذكاء يجب أن يكون غير سياسي“.

ويعتبر الدبلوماســـيان السابقان أن 
”فريق بايدن للأمن القومي يشـــمل جميع 
اللاعبين الأساسيين الذين يحتاج إليهم، 
ومتوازنون  متمرســـون  مهنيـــون  فهـــم 
ومعتدلون وعقلانيون للدبلوماسية مثل 
بيرنـــز، قـــادرون على تقـــديم المعلومات 

الاســـتخباراتية الصادقـــة للرئيـــس 
المنتخب“.

ويجري الحديث في الولايات 
المتحدة بشكل أو بآخر حول 
إمكانية العودة إلى الاتفاق 
النووي الإيراني مع إجراء 

تحسينات عليه تراعي 
مصالح الحلفاء 

التقليديين 
لواشنطن. ولم 

تخف إدارة 
بايدن الجديدة 

قلقها من 
البرنامج 

الصاروخي 
الباليستي 

للنظام 
الإيراني، 

الذي يهدد 
أمن منطقة 

الشرق الأوسط 
واستقرارها.

ولا يعرف بعد 
طبيعة الطريق 

الدبلوماسي الذي 
ستتخذه الإدارة 

الجديدة في التعامل 

مع إيـــران أو غيرهـــا في المنطقـــة، لكن 
بيرنز، الذي شـــغل رئاسة مركز كارنيغي 
للسلام الدولي، يرى أن ”الاتفاق النووي 
مع إيران يُتيـــح للولايات المتحدة اتّخاذ 
تدابيـــر ضـــد الحكومـــة الإيرانيـــة على 
خلفيـــة تجاوزات غير نوويـــة“، وأنه ”لا 
تضـــارب بين تطبيـــق الاتفـــاق النووي 
تســـتهدف  اقتصادية  إجـــراءات  وإقرار 

منتهكي حقوق الإنسان في إيران“.
ويعتبـــر بيرنز أن الاتفاق مع طهران 
”لم يساهم في تحويل الاقتصاد الإيراني 
إلى قـــوة جبارة أو في تعزيز اســـتقرار 
النظام، بل علـــى العكس جرّد النظام من 
الحجة التي كان يســـوّقها بأن الضغوط 
الخارجيـــة وليـــس ســـوء الإدارة المزمن 
والفساد هي مصدر الظروف الاقتصادية 
البائســـة التـــي يعانـــي منهـــا معظـــم 

الإيرانيين“.
وتثار الكثير من الأسئلة في الولايات 
المتحدة والعالم بشـــأن عودة بايدن إلى 
أســـاليب أوباما فـــي التعامل مع الملفات 
الحساســـة والعاجلة في منطقة الشـــرق 
الأوسط، أم أنه سيتّبع إجراءات مختلفة 
تقطـــع مـــع الماضـــي القريـــب والبعيد، 
خاصـــة فـــي التفاعـــلات الحاصلـــة في 
ومســـتوى  والليبية  الســـورية  الأزمتين 
التهديدات الإيرانية المرتفع لأمن الجميع 
في الخليـــج العربي والمصالح الأميركية 

في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى الدبلوماسيان السابقان 
بشأن عمل الدبلوماسية 
لدعم العمل الاستخباراتي 
أن ”بيرنز يتفهم ما يحتاج 
صانعو السياسة إلى 
معرفته لمساعدتهم على 
اتخاذ قرارات ذكية في 
السياسة الخارجية بفضل 
خبرته الواسعة“.

وقالا إنهما 
يستطيعان الجزم 
بأن ”بيرنز لن 
يختار المعلومات 
الاستخباراتية 
التي تروقه 
لدعم سياسة 
مّا بينما 
يتجاهل أخرى 
من شأنها 
أن تقوّض 
اهتماماته. 
وستكون 
تقييمات 
وكالة 
المخابرات 
المركزية غير 
مقيدة بمثل هذه 

الأجندات“.

أسرار
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إزالة السموم في مجتمع الاستخبارات

{سي.آي.أي}.. اندماج الدبلوماسية مع عالم الأسرار بيرنز مديرا للـ
أول دبلوماسي أميركي يقود أكبر وكالة استخبارات في العالم

ــــــارات الرئيس الأميركي  تحدد اختي
جو بايدن للشخصيات التي ستتولى 
مناصب قيادية في أهم المؤسسات 
الأمنية والاستخباراتية في الولايات 
المتحدة طبيعــــــة التحديات الداخلية 
والخارجية، وهــــــي تعكس اهتمامه 
باستعادة عمل المؤسسات وهيبتها 
بعد موجــــــة من الاتهامات لســــــلفه 
الجمهــــــوري دونالد ترامب بتهميش 

أكبر وكالة مخابرات في العالم.

ـادرون على تقـــديم المعلومات 
رات

ي الح
شكل
عود
يرا
علي
لحلف

ولم
ة 
ديدة

ي

 
وسط

ها.
رف
ريق
ي ا
لإدا
ي ال

ويرى الدبلوماسيان السابقان
مل الدبلوماسية
ل الاستخباراتي
يتفهم ما يحتاج
السياسة إلى عو
 لمساعدتهم على
قرارات ذكية في
لخارجية بفضل
برته الواسعة“.
وقالا إنهما
ستطيعان الجزم
”بيرنز لن بأن
ختار المعلومات
الاستخباراتية
التي تروقه
لدعم سياسة
مّا بينما
يتجاهل أخرى
من شأنها
أن تقوّض
اهتماماته.
وستكون
تقييمات
وكالة
المخابرات
المركزية غير
مقيدة بمثل هذه

جندات“.

رون على تقـــديم المعلومات 
تية الصادقـــة للرئيـــس

الولايات لحديث في
ل أو بآخر حول
دة إلى الاتفاق
ني مع إجراء 
يه تراعي

فاء 

م

ة

ط 

بعد 
ق

الذي
رة 

لتعامل 

ويرى الدبلوماس
بشأن عم
لدعم العمل
أن ”بيرنز ي
صانعو
معرفته
اتخاذ ق
السياسة الخ
خب

يس

يخ

م
الأج

اختيار بيرنز لقيادة وكالة المخابرات 

سيكون مكملا مفيدا لمن اختارهم 

بايدن لوزارة الخارجية والأمن القومي

دانيال كيرتزر وآرون ديفيد ميلر
اختيار بيرنز على رأس وكالة 

المخابرات المركزية يعكس 

التزام بايدن بالدبلوماسية 

الجادة، ويرفع من معنويات 

الدبلوماسيين
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